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تحليل

اأزمة وجود والفدرالية حل منقذ
"الأمناء" تحليل/ أبو بكر السقاف:

لا تخطــئ حتى العين غــر الفاحصة تبين 
علامــات الأفول في الأنظمــة العربية القائمة، 
رغم تفاوت تطورها ونصيب كل واحد منها من 
الاســتبداد. وليس أدل على ذلك من أن غر قطر 
عربي يبدأ من جديد مســرة بنــاء الدولة من 
كتابة دســتور جديد، كما هي الحال في العراق 
والســودان، ومن الحديث عــن ضرورة تجاوز 
المواطنة  ديمقراطية  إلى  الطوائف  »ديمقراطية« 
والأديان،  الأعــراق،  تدخل  لا  التي  السياســية، 
والجنس، والمذهب الديني، والجهة الجغرافية في 
تعريف حقوق المواطــن، فتكون الدولة دولة كل 

المواطنين.
إن أزمة الأنظمــة العربية في جوهرها أزمة 
وجود، وليســت أزمة نمو أو تطور، وساعد على 
جعلها كذلك أن أحد وأخطر علة وجودها آخذ في 
الاهتزاز، ألا وهو البعد الدولي، فهذه الأنظمة منذ 
سايكس - بيكو تصنعها الشروط الدولية، ولأنها 
في الداخل غول مستبد لم تستطع أن تبني، ولو 
من بعض الوجوه شــبه شرعيــة داخلية، ولذا 
تبدو حتى قبل أحداث 2001/9/11م عاطلة من 
السيادة، ولذا لم تقم بمشروع نهضة، فهي بحكم 
تنوع غزير  أقليات على  أنظمة  النشأة والتكوين 

في هذه الصفة.
النظــام الســياسي القائــم في اليمن قبل 
الحــرب كان في أزمة مســتديمة، ولكن حرب 
الوجود،  العام 1994م نقلت الأزمة إلى مستوى 
وليس مبالغة أو جموحاً في الخيال الكلام، الذي 
يتردد منذ سنوات عن مســتقبل الصوملة. ذلك 
لأن المشــترك بين البلدين إنما هو احتكار تحالف 
قبيلي للسلطة والثروة، وتركيز كل السلطات في 
الجيش،  ومصدره  الاحتــكار  وأداة  التحالف،  يد 
مصدراً للســيادة قبل السلطات، لأن نهج الحكم 
يمارس، لا ســيما في الجنوب منذ نهاية الحرب 
الســيادة قبل الحكم، لأن الثاني ملحق بها، ومن 
هنا هــذه الملامح الاســتثنائية: وجود عدد من 
الفرق العســكرية لا يتناســب مع عدد سكان 
الكثيــف للموظفين من غر  الجنوب، الحضور 
أبنائــه، وتفريغ كل الأجهــزة والإدارات منهم، 
الأمر الذي جعلهم يشعرون بالانزلاق اليومي إلى 
خارج دائرة المواطنــة، كما حدث مع إخوتنا في 
تهامة منذ عشرينات القرن الماضي. وتزيد وترة 
النهب والعنف الاقتصادية الوضع سوءاً، فهي قد 
أوصلته منذ بضع ســنوات إلى درجة الاختناق، 
تعبراً  إلاّ  الانتحــار هناك  ازدياد معدلات  وليس 
عن درجة اليــأس القاتلة، التي أودت بحياة أكثر 
القادرين على الإنتاج، وصنع الخبر من المدرسين 
في  والفنيين  والموظفين،  والضبــاط،  والجنود، 
غر مجال. فالقمع والحرمان، ثم الإلغاء كان ولا 
يزال بحجم دولــة وبلد ومجتمع، إنه في جوانب 
عديدة منه يشــبه ما فعله بول برايمر عندما حل 
الدولة في العراق، لصــوغ عراق يكون جزءاً من 
خريطة جديدة تعدها دولتــه للمنطقة العربية. 
هل درس برايمر تجربــة الوحدة اليمنية الرائدة، 
التي تــوزع خبرتها على الــدول التي تعاني من 

ويلات التجزئة، لرشدها إلى جنة وحدتنا؟
إن عدم القدرة على اكتشــاف ويلات وحدتنا 
أقوى برهان على وطأة الأيديولوجية التي تعمي، 
ولــذا عدت وعياً زائفاً، لأنهــا لا ترى الواقع، بل 

تصورها للواقع.
طرحت الفدرالية قبل أشهر من توقيع وثيقة 
العهد والاتفاق في عــمان، وقيل فيها أكثر مما 
قاله مالك في الخمر، إذ أعلن شيخ تكفر معروف 
في الإصلاح أنها مقدمة لنشر الكفر في المناطق 
اليمنية، لأنه لا يرى إسلام اليمنيين إلا في وجود 
حكم مركزي خانق، يمارسه مسلم وفقاً لتعريفه 
مؤامرة  عن  المؤتمر  وتحدث  الرســمي،  الإسلام 

على الوحدة من قبل شريكه، الذي كان يعد العدة 
مع الإصلاح لإخراجه من المجال السياسي برمته.
لا تعرف الذهنية السياسة العربية الإسلامية 
الحكم إلا ملكاً وامتلاكاً كاملًا للمشيئة والإرادة 
والفعل، ومن هنا فإن كلمة ســلطان تغني عن 
الــشرح، إذ توحد الحكم نظامــاً وإدارة بالفرد 
صفة ومصــدراً في الدلالة اللغويــة، وجبروتاً 
في الممارســة اليومية، لاســيما وأن الاستبداد 
الذي ســاد في عصور الانحطاط، خلا حتى من 
مبدأ التفويض الذي جعله بعض فقهاء الإسلام 

)الماوردي( أسلوباً للإدارة.
أذكر أن أبا الأحرار الراحل أحمد محمد نعمان 
كان يقــول مبتســمًا، في القاهرة في منتصف 
الخمســينات إن الإمام يغضــب عندما نقترح 
عليه تشكيل وزارة يرأسها، لأن في ذلك انتقاصاً 
من شــأنه ومقامه. والأمر إذاً في التصور الذي 
يجعل أي تنظيم نفياً للملك، وهذا جوهر القضية 
والمشــكلة التي طال امتدادهــا في الزمان، في 
اليمن، فتغير الأسماء والأوصاف لم يلغ طبيعة 
ولب  والمحكوم.  الحاكــم  بين  القائمة  العلاقات 
كتيب »مطالب الأحرار« )النعمان والزبري( هو 

اللامركزية.
يعترف اليوم شــيخ التكفر، الذي ســاهم 
بهمة ونشاط مع شيخ حزبه في تدمر الجنوب 
لو استفتوا  المواطنين  بأن  الحرب،  بالحرب وبعد 
على الوحدة ســيصوتون بـــ لا. وهذه حقيقة 
أصبحت شديدة الوضوح حتى للذين لا يتابعون 
البداية التي  الشأن العام، فقد تناســلت أخطاء 
الاندماجية،  الفوريــة  الوحــدة  عليها  انطوت 
حتى بلغنا هذا الأفق المســدود، والواعد والمبشر 

بالكوارث.
النظــام في أزمة وجــود عمقتها وفاقمتها 
الحرب في جبال صعدة، وثبــت أن اللعب بالنار 
خطر وقاتل. قد يُنصح النظام بالعودة إلى لعبة 
الكراسي الموسيقية التي أجادها منذ اليوم الأول 
لدولة الوحدة المباركة، فيلجأ إلى توظيف قضية 
الجنوب للخروج مــن الأزمة، وكان إعلان دعوة 
لحضور  والكفيء  الرشــيد  السياسي  العطاس 
»عيــد« الوحدة في المكلا بدايــة العودة إلى تلك 
اللعبة. والمفروض ألا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
حتى مــرة واحدة، وكان عدم الاســتعجال منه 
حكمة. فمن الواضح أن شيخ التكفر، الذي تذكر 
أنه »عدني« يناور مثل السلطة بقضية الجنوب، 
التي ينكــرون وجودها، ويدمغــون من يقول 
بوجودها بالانفصالية والحرب على الوحدة، مع 

أن جميع المواقف اجتهاد ورأي ووجهة نظر.
يجب أولًا إخراج قضيــة الجنوب من مجال 

المنــاورات، والاســتقواء بظــروف الأزمة إلى 
مستوى الحق، وتقدم أبنائه للدفاع عن هذا الحق، 
فجلادو الأمس لا يمكن أن يكونوا منقذي اليوم، 
فمشــعل الحرائق ليس إطفائيــاً منقذاً. فليس 
المطلوب إعادة تأهيل مشــعلي الحرائق، ليكونوا 
إطفائيــين صالحين، بل خلق شروط سياســة 
مدنية ســلمية ترغمهم على الكف عن توظيف 
المشاركة  القضية، والمشاركة في حلها، لأن هذه 
وحدها يمكن أن تنقــذ لا النظام بل الدولة، التي 
تشــر علامات كثرة على أنها بلا مســتقبل. 
وهذه ثمرة الحكم بالأزمات، ونهج دولة الحروب 

الأهلية.
نــدوة في هاواي  عقدت في نوفمبر 1993 
فيها  بمبادرة من مؤسســة كارينجي، شاركت 
الولايــات المتحدة، وروســيا، وبعض دول شرق 
أوروبا، وصدر عنهــا تقرير »كون«، وفحواه أن 
تجربة سويسرا، وأسبانيا )فرانكو( والهند، تؤكد 
الفدرالية تحول دون نشوء نزاعات سياسية،  أن 
كما تضمن الاستقرار، وأن الإقصاء، والاستبعاد 
القانــوني والفعلي لأية جماعة عن المشــاركة 
في إدارة الدولة يؤدي إلى قــدح شرارة المطالبة 
بحق تقرير المصــر. إن الصياغات المفرطة في 
عدوانيتهــا كثراً مــا تكون اســتنفاراً لاندلاع 

الصراع.
وهل هناك ما هو أكــثر إفراطاً في العدوانية 
على المنطق، ورشد السياســة المدنية العقلانية 
من الفوريــة الاندماجية، التــي عبدت الطريق 
إلى الجحيم، أليــس عدواناً اتهام من نادى بعدم 
الاستعجال بخيانة الحلم، وعدم الوفاء للتاريخ؟ 
ألم تثبت الفورية الاندماجية، أم الوحدة بالحرب، 
صــدق قول عربي قديم »مــن طلب الشيء قبل 

أوانه عوقب بحرمانه«؟
اليومي« عند  إن مقتــل »الفكر الســياسي 
ساســتنا أنه ارتجالي بامتياز، بــدوي بامتياز، 
ونفي كامل للعقل الجمعي. أما الفدرالية فهي لم 
تنقــذ دولًا متعددة القوميات والثقافات بل دولة 
والثقافة  الديني  والمذهب  بالعرق  موحدة  قومية 
مثل ألمانيــا الاتحادية، وأمريكا الشــمالية التي 
انصهرت فيها أقــوام وأعراق وثقافات في دولة 

سياسية واحدة لمواطنيها.
المخــلاف وصف فلكــوري تاريخــي لكلمة 
قانونية  بــدلالات  المحملة  الحديثــة،  الفدرالية 
والمواثيق  الكلمات،  في  ليست  والمسألة  واضحة، 
والعهــود، فقــد تعودنا أن يــرب بها عرض 
الحائط، بعد أن تقوم بدورها، وأما انتعاش سوق 
قوانــين الشرف، والانقاذ في الكلام الســياسي 
في بلادنا في الأشــهر الأخرة، فهو دليل تفاقم 
أزمة وجود النظام. بيــد أن المهمة هي الانتقال 
من ذهنية التبشــر إلى العمل السياسي المدني 
السلمي: الاعتصام، والتظاهر والمسرات، وجمع 
التوقيعات. المطالبــة بالفعل إلى جانب المطالبة 
بالقول، ذلك لأن الفكرة تصبح قوة مادية عندما 
تتغلغل في وعي الجمهور، ويعيها في مســتوى 

الممارستين النظرية والعملية معاً.
العمل  خــروج  عــدم  على  الحــرص  يجب 
الســياسي عن دائرة السلم، والعقلانية والمدنية، 
إذ تكفينا درجة الغليان من العدوانية التي تحقق 
والنبرة  وأفكارنا،  ومشاعرنا  حياتنا  السلطة  بها 
العدوانية بداية العنف المادي. وهذا مرفوض تحت 

أي شعار كان، لأن الوسيلة تشكل الغاية.
لا توجــد جهــة جغرافيــة في اليمن غر 
ســاخطة، كما لا توجد طبقة/ شريحة/ فئة/ 
اجتماعية غر ساخطة بما في ذلك التجار الذين 
نشر اتحاد غرفهم بياناً حكيمًا ونذيراً. إن قاعدة 
النظام تضيق بدلًا من أن تتســع منذ ســنوات، 
بسبب الجشــع والإفراط فيه، لأن النهب السمة 
المائــزة للأنظمة الاقتصاديــة التقليدية، التي لا 
تســتفيد من العصر الحديث، إلاّ لتحسين طرق 

الجباية. لم تكن هذه البــلاد بعيدة عن الاندماج 
الوطني، والوحدة، والسلام، كما هي اليوم.

إن ما يسمى بـ »الإصلاح« لا يمكن أن يتحقق 
إلا إذا أصبح تغيراً شاملًا، لأن البنية الدستورية - 
القانونية - الإدارية القائمة منذ يوم 1994/7/7 
والديمقراطية،  الدســتور،  على  بانقلاب  جاءت 
والســلم، التغير لا يقبل الترقيع، أو الاتفاقات 
الملتبسة، أو تصوره استبدالًا لشخص أو أشخاص 

بآخر أو آخرين، أو جماعة بجماعة.
بيئة  التحقيــق في  الإصلاح شــعار ممكن 
قانونية وثقافية مســتقرة تعرف أسلوب الإدارة 
بالمؤسســات. ذلك لأن الديمقراطية ممكنة في 
إذ يمارســونها  الناس  مجتمع ديمقراطي، لأن 
تنتجهــم كما ينتجونها، إنهــا كما في قول أحد 
المؤرخين مثــل الدين، لا يمارس إلا في وســط 
متدين، فهــي إذاً نمط حياة، وأســلوب وجود، 
وليست مواسم ومناسبات دورية، كما هي الحال 

في »ديمقراطية« الانتخابات.
إذا لم يكن التغير معادلًا في العمق والشمول 
لأزمة الوجود التي تخــترم النظام، فإن أي حل 
دون هذا لن يكون إلا استمراراً له بوسائل جديدة، 
ولكنها لن تخرجه عن أزمة الوجود. إن المطلوب 
ليس أقل من عقد اجتماعي جديد، يحرر الجميع 

ثم يوحد الجميع.
تردد شعار حق تقرير المصر بقوة في الخارج 
)بريطانيــا( منــذ العام 1997، واســتمر لغط 
تصحيح مسار الوحدة محتدماً في وجه الإصلاح 
الســياسي، الذي يراد به إلغاء شعار التصحيح، 
ولم يفطن رافعو الشــعارين داخل الاشــتراكي 
وخارجه، أن شــعار تقرير المصر قد تجاوزهم 
نظرياً، ولكن الأهم أن الوعــي الذي نضج على 
نار الطغيان الاقتصادي والسياسي والرمزي في 
وجدان وعقل الجنوبيين تجاوزهم عملياً، بل إن 
كثرين في المحافظات الشمالية يتعاطفون مع 

هذا الشعار.
المحورية  بالمشــاكل  السياسي  الوعي  قطار 
المصريــة في الحياة السياســية العربية يأتي 
إن أتى متأخراً دائماً. يكفــي أن ننظر إلى حرة 
قول  لنتذكر  السوري،  البعث  ومغالطات  وارتباك 
اليوت )اســم  الســيدة جورج  الروائية  الكاتبة 
مستعار( إن هناك من لا يتعظون »إلا في لحظات 

الدمار الشخصي والعام، أي بعد فوات الأوان«.
أما المواطن فهــو في أفق آخر، فما من شيء 

في نظره أمرّ من أن يرى وطنه يموت.
أزمــة الوجود مركبــة وشــاملة وتطحننا 
برحاهــا، والأمل في الخلاص معقود بخيط واه. 
الممانعــة العربية في وجه التغيــر قوية، لأنها 
تصدر عن غور بعيد في »الشخصية الأساسية« 
ولذا فهــي تجمع الفــرد الســلطان، والطبقة 
السياســية الحاكمة وتدمجهم في وعي مشترك 

جامع.
والخيط الواهي قد ترفعه المصادقة التاريخية 
إلى مســتوى الرورة، فقد نتعلــم من حكمة 
الصين. يقول من يعــرف اللغة الصينية إن كلمة 
الأزمة تحمل في وقت واحد دلالتين: فهي تعني 
أزمة وإمكاناً للحل. لكل لغــة عبقريتها. وهذه 
عبقرية الصينيــة. ويبقى الســؤال: هل يتعلم 
من يفكر داخــل لغته حصراً عبقرية لغة أخرى؟ 
ثبت في التاريــخ العام أن الثقافات عندما يكون 
أصحابها ضيوفاً )ماسينيون( عند بعضهم بعضاً 
يمكن أن يتعلموا الكثر. هذا الخيط الواهي يشر 

في وقت واحد إلى التشاؤم والتفاؤل.
وعلى أية حال أقول مع جوجل في مسرحية 
»المفتــش العام«: إذا كان الوجــه قبيحاً فلا تلم 
المرآة. فشلنا حتى اليوم في إزاحة كل ما يتعارض 
جوهرياً مع العالم من حولنا في أنفســنا وفي 

واقعنا، وفي عقولنا.
نعم. علينا أن نحســن ونهذب ملامح الوجه، 


